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ل  ف ال رة  -ال قانس رس  - 025 الف ات : 13- 09ال - 32– تف الآ
ار  ، 44 ة الاخ ح ح ان حِّل الأمانة ومُ املةفالإن ة  ول ل ال ه أن ی  . عل

ارخ  ي ب ابل ر م رات ال لة ال   19-05-1989 : لف
    

ح ح ال    الله ال

ع الأموال ، ال  رب العال ادق ال نا م ال لام على س  ، لاة وال
ا ا إلا ما عل ا ، إن أن العل ال ، الله لا عل ل فع ا ما ی ا  ، الله عل ا  وانفع

ا اً  ، عل اعه ، وزدنا عل ا ات ه ، وأرنا ال حقاً وارزق ا ا اج لاً وارزق ا ل  ا  ، وأرنا ال
ن  ع ا م  هواجعل ن أح ع ل ف ال ، الق ادك ال ح في  ا ب   . وأدخل

  

  
  
ن   م ة ال قان ؛ أیها الأخ رة الف اسع م س رس ال    . مع ال

له تعالى اضي إلى ق رس ال ا في ال هِ  : وصل لَ عَلَْ ْلاَ نُِّ وا لَ فَُ َ َ ی ِ ﴿ وَقَالَ الَّ
 ْ لاً (الْقُْآَنُ جُ تِ اهُ تَْ َ ِهِ فَُادَكَ وَرَتَّلَْ َِّ َ لُِ لِ َ ةً َ ِّ 32لَةً وَاحَِ َ َاكَ ِالْ َلٍ إِلاَّ جِْ َ ِ َ نَ أْتُ ) وَلاَ َ

ًا ( ِ َ تَفْ َ َانًا وَأَضَلُّ 33وَأَحْ َ شٌَّ مَ َ أُولَِ ْ إِلَى جَهََّ هِهِ ونَ عَلَى وُجُ ُ َ ْ ُ َ ی ِ ) الَّ
لاً(سَ  ه له  )﴾34ِ ی لام م خلال ت لاة وال ه ال ي عل َّة ال ا ب ع فَّار أرادوا أن  م  ال

آن  ا الق لام الله ، الله لامأن ه آن  ا الق ن ه ن أن  ّب اءاته ، ه  أو م  ، م اف
لام الله لأنُِْلَ  آن ل أنه  ا الق ون أن ه فَّار ی لاء ال ه أن ه اع لاة  م ه ال ي عل على ال

ة لام دفعةً واح رِهِ  ، وال َ ة  اته ، مَّةً واح عاته ، وآ ض اء ؟  ، وم ا الاف م أی جاؤوا به
ع ا ال ا ه ع ح له أن  نا  ؟ م ال س راة أُلق على س ا أن ال هَّ قة أنه ت ال

اح  ل أل سى على ش ل، م ل  ان ا ، والإن لاً م ع فإذا  لام رس لاة وال ه ال ي عل ل
ة لةً واح آن ج ه الق لَ عل غي أن یََُّ اً في ثلاثَة  ، الله ف َّ آن مَُ ا الق ل ه وما دام ق أن

لام الله لام ول  لاة وال ه ال ي عل اءات ال ا م اف ل دع  ، وع عاماً فه ا م ه
فَّار اها ، ال ةٌ اف ه ف لام أو ه لاة وال ه ال ي عل فَّار على ال   . ال

  

لام الله آن ل  ي م خلال ادعائه أن الق ة ال ا ب ع فار   : ال



 
ل  ( ف ال رة  - ال قانس ات 13- 09رس ال -  025 الف ة  ، 44- 32– : تف الآ ح ح ِّل الأمانة ومُ ان ح الإن

ار  املةفالاخ ة  ول ل ال ه أن ی  ) عل
  

2  

  
  

ه فقال ع َهُ وم َ ْ ه فِ انه وتعالى ردَّ عل قة أن الله س َ  : ال ی ِ ﴿ وَقَالَ الَّ
ةً ( لَةً وَاحَِ ْ هِ الْقُْآَنُ جُ لَ عَلَْ لاَ نُِّ ْ وا لَ لٌ ث،  ) ﴾32كَفَُ اك ق ة ه اس ف  باال ه أن مِلَّةَ ال

ة ان ، واح ل زمانٍ وم اف في  اف ه ال فاته ، أ ال ُّ اره ، ت ه ، أف ه ، ق  ، ع
ه ان ، ت ل زمانٍ وم رٌ في  ِّ ذجٌ م   . ن

  

  
  

انه وتعالى قال ا س َ ( : ر لِ َ ة  ) ﴾32﴿ َ ل َّه بَْ  ْلاَ  : ل هِ ﴿ لَ لَ عَلَْ  نُِّ
ةً ( لَةً وَاحَِ ْ ة ) ﴾32الْقُْآَنُ جُ ل َ ( : و  لِ َ اك وقفٌ جائ ) ﴾32﴿ َ قف  ، ه ى ال ومع

ة ة واح ل هي ع  ى ی ع ائ أ أن ال لَةً  ، ال ْ هِ الْقُْآَنُ جُ لَ عَلَْ لاَ نُِّ ْ وا لَ فَُ َ َ ی ِ ﴿ وَقَالَ الَّ
ةً ( َ ( ، وقف ) ﴾32وَاحَِ لِ َ اً  ) ﴾32﴿ َ َّ اه م ل ل ، أ نََّ اً  َّ اه م ل َ ِهِ  : نَّ َِّ ﴿ لُِ
ة ) ﴾32فَُادَكَ ( ه الآ ا إَّاه ه ُ يء ال تُعَلِّ ة  ، ك ؟ ال قة ال ة أصلٌ في ال ه الآ ه
عل ا ، في ال ل أب ة  وعه ، هأن إذا أردت أن تُعَلِّ عل ال دفعةً واح امه ، وف ه  ، وأق ه

ال مات لا ت في نف ال عل ٍّ  ، ال ة ن ا لةً في  ال إذا واجه م ا ال أو  ، ل ه
ةٍ  ل لةً في ت  لةٍ  ، واجه م اغة ج لةً في ص لةً وشع أنه  ، أو واجه م ا واجه م لَّ ُ

 َّ ة ال لة جاءته القاع ه ال لِّ ه اجة ل ِّ ال ابفي أم ي تَُِّ له ال إذا جاءت  ، ة ال
ة ن ثاب اع ت ه الق ال فإن ه ها ال عان ا  ا لاتٍ وق َ م اع عَقِ ا على م  ، الق ه

عل فَة . ال ْ ِ َّة في  ، على م تعل ال اع ال ال الق علِّ ال فة و أتي معلِّ ال ا  ح
فة ه ال ه  ، ه اع لا تأغل ال أن ه لةً  ، الق َعَلِّ م ُ اجه ال ا ی َّةً  ، ول ح  أو ق

ر لها حلاً ، أو أزمةً  ، اس، ولا ی ق ال فة في ال ّ  ، أتي معلِّ ال م  وه على أح
َ علال العل  ، ال فة على أح م ه ال لة ّ ه ع ه ال علُّ حلِّ ه ل  ، م ال ل ل أو ت

ل ه ال فة ، ةه ئٍ معلِّ ال لة ، أتي ع ه ال ة في حلِّ ه ال القاع ح لل ضِّ ل  ، و و
اً  ى أب َ ة ل تُْ ه القاع   . فإن ه

 

  
  

لما ا ه ال ال لقة وه ة ال ه هي ال ة فه ل دفعةً واح آن ل ی  : دام الق

ة  ة الآ ال علال ة في ال قة ال  : أصلٌ في ال

 ِّ ذجٌ م اف ن اف ه ال انال ل زمانٍ وم  : رٌ في 
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عْلَ  ه إنكل  ه ، م خلال تعلُّ ر ه  ، أو م خلال ت اجه أو م خلال م
ة لات إذا جاءت القاع لأو جاء  ، لل ن  ، ال ح على  ، أو جاء القان ه ال ج أو جاء ال

لةٍ  َّةٍ  ، أو أزمةٍ  ، أث م ف  ، أو ق لَّ ی في ال َ ا ال الٍ فإن ه ف ، أو إش اه ال ولا ت
اً  لام  ، أب لاة وال ه ال ي عل ل الأعلى  - فال ا  نُعَلِّ - و ال علِّ ي  ، ه ال  وال

لاة وال ه ال علِّ قالعل   : ع الله ب یع  : لام سِّ ال
اً  ع معل ا    .ون

امع  ض    ال
ة ه وسل قال ع أبي ه ي صلى الله عل   : أن ال

ارمَ  َ م ِّ تَ ُ لأُ ْ ا ُعِ   .  الأخلاقِ  إن
ة  لة ال ل ح : ال   ص

اِهِ  ي وأص ع ال لة في م ت م ه ا  لَّ عِ ال، ف وأقلق  ، موم
م  رون لها حلاً  ،ال ن  ، لا ی قلق ه  ل الله عَّ وجل ، ارون ، جعل ل  ، أتي ت ت

ور ا في ال ة شفاءً ل ه الآ ن ه اس ل ق ال آن ال في ال     . الق
ات اس ُ ه ال ارسات ، إذاً أن إذا أردت أن تُعَلِّ فان م  ، علِّ م خلال ال

لاتخلا لات ، ل ال ُع ل  ، م خلال الأزمات ، م خلال ال أنها الَ ة و تأتي القاع
افي ی ، ال ل ال أنَّه ال ن و انه وتعالى  ، أتي القان ا س ل الأعلى  - ل ر - و ال

ه اً غ ح لأنه جاهل، وفي  شاءت ح ل سل اناً  ان أح ة الإن اس  أو لأنه واقعٌ  ، ال
ٍ ق  ي ، ت ضغ اءٍ نف اغ ، أو لأنه واقعٌ ت إغ غ ال اذب ، ال اء ال أو  ، أو الإغ

ُّفٍ غ ح َ له على تَ ع  هل القا ا لا ی على الله عَّ جل ، ال لُّها  ، ه أفعال الله 
ة  ،  وقع أراده اللهوال ، ال أراده الله وقع ، وال وقع شاءه الله ، ال شاءه الله وقع ، ح

ة ال علِّقةٌ  ل ، ورادة الله عَّ وجل م ُ ال ال علِّقةٌ  ة م يء ق وقع أ  ، وال ما دام ال
عاً  ، فق أراده الله ةٌ ق ل ، وما دام الله ق أراده إرادة الله ح ال ال علِّقةٌ  ة الله م  ، وح

ل دفعةً وا آن ل ی ةإذاً ما دام الق ة  ، ح لةً واح لقة، ج ة ال ه هي ال ا ه ال  ، فه وه
ل ل ، ال ا ال   . وذا أردت أن تُعَلِّ فاسل ه

  

  
  

ان سة في ال ال اله أ  ان ی ع الُل سة في  لَّات اله ع  ع أن   ، س
اء ان ال ه ، م رِّ ا و  ، ومعه مَُ لَّ رِّب ف أتي ال َّةٌ  ه اجه ق ع ةو ة  ، القاع ه القاع إنَّ ه

ي ض على فعل الله إلا أح أو جاهل أو غ ع  : لا 
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اً  ى أب َ قل ، ل تُْ رسٍ م َى ال  عل ألا ُعْ ر ال في ال اهات ت ع ات ل في   ل
ى م خلال الَ ، ة ، ُع ل اءة ال لةٌ في ق ال م ا واجه ال لَّ ابها ، ف أو في  ، أو في إع

ها هاأو  ، ت اب ها ، في  اغ فها  ، أو في ص ال ، أو في ت ي ال ع رِّس و أتي ال
ة ه القاع ة ، ه ل ال ة أصلٌ في أص ه الآ هِ الْقُْآَنُ  : إذاً ه لَ عَلَْ ْلاَ نُِّ وا لَ فَُ َ َ ی ِ ﴿ وَقَالَ الَّ

ةً ( لَةً وَاحَِ ْ   . ) ﴾32جُ
ن  ل ق ة  اء العق ل م : عل آن ن اإن الق ن اء ال ف إلى ال ح ال  ، نََلَ  ،  الل

اً في ثلاثة وع عاماً  َ َّ لام مَُ لاة وال ه ال ي عل لَ ونََّل  ، ونُِّل على قل ال ق ب نََ الف
 َ َّ َ وَ َ ق ب َ َّعَ  ، كالف َعَ وقَ ة ، وقَ َعَهُ مَّةً واح يء قَ َعَ ال الغ في  ، قَ َّعه أ  أما قَ
ة عاً صغ عه ق َ الإناء شيء ، تق َ َهُ شيءٌ آخ ، َ َّ ح  ، وَ ة م الل لةً واح آن ج لَ الق نََ

ا ن اء ال ف إلى ال اً في ثلاثة  ، ال َّ لام مَُ لاة وال ه ال ي عل لَ على قل ال ثَّ تَََّ
لَ عَ  : وع عاماً  لاَ نُِّ ْ وا لَ فَُ َ َ ی ِ ةً (﴿ وَقَالَ الَّ لَةً وَاحَِ ْ هِ الْقُْآَنُ جُ ال وقع ه  ) ﴾32لَْ
ل لقة ، ال ال ة ال ض على فعل الله إلا أح ، وال ع ض على  ، إذاً لا  ع لا 

ي ، فعل الله إلا جاهل ض على فعل الله إلا غ ع لام ، لا  لاة وال ه ال     : قال عل
ِ الَّ   رْدَاءِ عَ ْ أَبِي الَّ َ قَالَ عَ َّ عَلَْهِ وَسَلَّ   : ِيِّ صَلَّى 

قَةٌ  ِ ُلِّ شَيْءٍ حَ ْ  ، لِ ُ َ ْ هُ لَ َ أَنَّ مَا أَصَاَ انِ حََّى َعْلَ َ قَةَ الإِْ ِ ٌ حَ وَمَا بَلَغَ عَْ
َهُ  ِ ْ َهُ  ، لُِ ِ ْ لُِ ُ َ ْ َأَهُ لَ   . وَمَا أَخْ

ي  : أح  وائ  : اله ع ال   رجاله ثقات  : م

ٍ عل  ی ع ق ر ت ب ٍ خ، لأن الأم    . ح
  

  
  

ة ) لةً واح قف ع ( ج لَةً  : ال ْ هِ الْقُْآَنُ جُ لَ عَلَْ ْلاَ نُِّ وا لَ فَُ َ َ ی ِ ﴿ وَقَالَ الَّ
ةً ( اك ج  ) ﴾32وَاحَِ َ ( : ه فقالالآن ردَّ الله عل، وقف جائ ، ه لِ َ ل  ) ﴾32﴿ َ أ 

اً  َّ اه مَُ ل ل ، أن اً  َّ اه م ل ح ، أن ا ص انه وتعالى لا  ، لاه ا س اذا ؟ ر ول ل
علِّل لل أفعاله ال الع أن  نَ  ، اج وه ال ان قََ ا الإن فه وحِّه له مه ول ول م 

ل عل ال   : قال تعالى ، أفعاله 
نِيإِ  َُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعُْْ ِ ( نَِّي أَنَا  ْ لاَةَ لِِ َّ ِ ال   ) 14وَأَقِ

ه  رة    س

   : قال تعالى

ا أفعاله علِّل ل ا  اً ل ا وت اً ب انه وتعالى حَّ  : الله س
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عْهُ  ِ ِبْ (كَلاَّ لاَ تُ ْ وَاقَْ ُ   )19وَاسْ
رة العل     س

  : قال تعالى
لاَةَ  َّ ِ ال َابِ وَأَقِ ِ َ الْ َ مِ ِ  إِنَّ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَْ َّ  ُ ْ ِ وَلَِ َ ْ ُ اءِ وَالْ َ ْ ِ الْفَ هَى عَ لاَةَ تَْ َّ ال

 ُ نَ ( أَكَْ َعُ ْ ُ مَا تَ َُّ َعْلَ َ45 (  
ت  رة الع   س

ل ا تعل   . ه
ا  َ آَمَُ ی ْ لَ َا أَیُّهَا الَِّ ُ لِ ْ قَْ َ مِ ی ِ َ عَلَى الَّ ِ ا ُ َ َامُ َ ِّ ُ ال ُ َ عَلَْ نَ كُِ ْ تََّقُ ُ   )183(عَلَّ

ة   ق رة ال   س
  : قال تعالى

 َُّ َ ْ ٌ لَهُ َ سََ ْ إِنَّ صَلاَتَ هِ ْ بِهَا وَصَلِّ عَلَْ هِ كِّ ْ وَتَُ ُهُ َهِّ قَةً تُ ْ صََ ْ أَمَْالِهِ ْ مِ عٌ خُ ِ  سَ
) ٌ   ) 103عَلِ

ة رة ال   س

ل عل اب ال لُّه م  ا  انه و  ، ه ا أفعالهالله س علِّل ل ا  اً ل ا وت  ، تعالى حَّاً ب
علِّل أفعاله ة  ه الآ انه وتعالى في ه ا س َادَكَ  : قال تعالى ، وها ه ذا ر َ ِهِ فُ َِّ َ لُِ لِ َ َ ﴿

ل ) ﴾32( عل ه اللام لام ال    . ه
  

  
  

ل عل ي لام ال ا ماذا تع ف ل  ،  أن تع ح :أنا أق  ، آكل لأ ، أدرس لأن
اة َّاً في ال قى م ي أ عام أن أ ؛ ل ه علَّة ال ح ، ه اح ، أدرس لأن راسة ال  ، علَّة ال

راسة ،  اح علة ال   : فإذا قال الله عّ وجلال
ــَّ  َّ یَََ لَهُ ْ َ الأَْرْضِ مِــ َاتٍ وَمِــ َ عَ سَــ َ سَــْ ِ خَلَــ ــ ُ الَّ ا َّ ــ ُ َعْلَ َّ لِ ــَهُ ــلِّ لُ الأَْمْــُ بَْ ُ ََّ عَلَــى  أَنَّ 

ا ( ً لِّ شَيْءٍ عِلْ ُ ِ َ ََّ قَْ أَحَا یٌ وَأَنَّ    )  12شَيْءٍ قَِ
لاق   رة ال   س

اً  قة ج ة د ه آ ل ، ه عل ه لام ال اوات والأرض أن تعل ، ه   : أ عِلَّة خل ال
َ سَْ  ا َُّ الَِّ خَلَ ــ ُ َعْلَ َّ لِ َهُ لُ الأَْمُْ بَْ َّ یََََّ لَهُ َ الأَْرْضِ مِْ َاتٍ وَمِ َ ــلِّ شَــيْءٍ عَ سَ َ عَلَــى ُ َّ أَنَّ 

ا ( ً لِّ شَيْءٍ عِلْ ُ ِ َ َ قَْ أَحَا َّ یٌ وَأَنَّ    )  12قَِ
لاق   رة ال   س

  : إذا قال الله عّ وجل

ة تعلّ  ا اللغة الع اً  واج عل اب اً ض قاً لا فه اً د لام الله فه فه   : ل
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َّ وَالإِ   ِ ُ الْ ونِ(وَمَا خَلَقْ ُ َ إِلا لَِعُْ   ) 56ن
ات ار رة ال   س

ه ه الأرض أن تع دك على ه ة ف أجل أن  ، أ علَّة وج فإذا تعلَّ اللغة الع
اً  اب اً ض قاً لا فه اً د لام الله فه اك فهٌ ع ، تفه  ابي ، ه اك  ، فهٌ غائ ، فه ض وه

ٌ دق ه ، فهٌ دق نا ع رضي الله ع ل ف ی : ق َّة فإنَّها م ال ا الع   ". " تعلَّ
 

  
  

فَة ْ ُ ه  اً فقال له : ه ِجَ عال ْ ل شيء  : ش أراد أن ُ آن  ع أن أنَّ في الق ت
ل الله عَّ وجل   : لق

َاحَْهِ إِ  َ ِ ُ ِ َ ٍ َائِ ْ دَاَّةٍ فِي الأَْرْضِ وَلاَ  ْ وَمَا مِ ُ ْ شَيْءٍ  لاَّ أُمٌَ أَمَْالُ َابِ مِ ِ ا فِي الْ َْ مَا فََّ
ونَ ( ُ َ ْ ُ ْ َّ إِلَى رَِّهِ   ) 38ثُ

رة الأنعام     س

ح : فقال ذاك ال ، نع : قال ُّ الق ٌ ؟  ، ف ه خ َع م  م الأوزان ُ
اب الله : فقال العال ه في  ة  ، ه ة أ حها آ ي ن؟ ت ف  ،فَ ساعة أمهل فغاب العال ن

ق : وقال له ، ساعة ث عاد زن ال ال ا  ا و ع م ال  ح    :فقال  ، مُّ الق
ف ذل ة ؟ قال ، ع له تعالى : وأی الآ    : لق

حِي إِلَْهِْ  َ إِلاَّ رِجَالاً نُ لِ ْ قَْ ِ إِنْ  وَمَا أَرْسَلَْا مِ كْ ا أَهْلَ الِّ نَ ( فَاسْأَلُ ُ ْ لاَ تَعْلَ ُ ْ ُ43(  
رة ال   لس

ا أَهْلَ  ، أنا ق سأل أهل الو  ِ ﴿ فَاسْأَلُ كْ ِّ نَ( ال ُ ْ لا تَعْلَ ُ قال  ، ) ﴾7إِنْ ُ
انه وتعالى ا س ْ شَيْءٍ(: ر َابِ مِ ِ َْا فِي الْ قفة ع اللام ، ) ﴾38﴿ مَا فََّ ه ال  أنا وقف ه

:  ِ َ َِّ ارسات ) ﴾32هِ فَُادَكَ (﴿ لُِ قائ فاجعلها عق م ه ال َِّ ه  ، أ إذا أردت أن تُ
ارب لات ، عق ت لات ، عق م ح ، عق مُع ئٍ وَضِّ َ ﴿  : ع لِ َ َادَكَ َ َ ِهِ فُ َِّ لُِ

)32﴾ ( .  
  

  
  

َّ  ال إ ، ل أیها الأخُ ال ه اً فلا را لا ی َّ ل م آن إذا ن لى أن الق
اته قائع  ، ب آ لفة  ال ة م ای عاتٍ م ض اث، ق تأتي  وف  ، والأح وال

ارب ارسات وت َِّ حقائ فاجعلها عق م  : إذا أردت أن تُ

ات ه الآ هج ت عل َّة وت وم اس وخ اك ت اً أ ه َّ آن م ل الق  : ت
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ات لا اسقاً  ، وال ها ت اب ل تَ ب ها في  ع اً  ، فإذا ج عاً م ض اً  ، ولا م ولا  ، ولا ت
مةً  ضاً  ، مقِّ ةً  ، ولا ع َّ  ، ولا خات اً  هل ت ّ آن م  جعله أأن الله عَّ وجل إذا نَّل الق
قاً  فِّ اً  ؟ م َّ اً  ؟ جعله م ع ها را ؟ لا؟ ج م ات ل ب اً  ، عل الآ َّ ومع  ، ومع أنه نُِّل م

قاً  قائعومع أنه نُ  ، أنه نِّل مفَّ وف ، ِّل  ال ات ، و ال اس و  ، و ال
لات ه وسلَّل ، ال ي صلَّى الله عل ل لل ق ان  لام  ه ال ل عل ة في  :  ج ه الآ " ضع ه

ا ا و ان  ا " ، م ا و ان  ة في م ه الآ في . وضع ه ٌ ت ت ات ت ت الآ الله أ  ، وت
انه وتعالى رَتّ  اتس ه الآ ة ف ، َ ه اب وح اً ل على ح َّ آن م ول الق ل إن ن ل

ض  ات ، عال اس الآ اب ت اب ال ، ولا على ح اب س  ، ولا على ح ولا على ح
ةٍ  َّةٍ م ات وف خ اً  ، الآ َّ آن م ل الق اسقاً أإن ت اك ت ه أن ه ق نف  ،  في ال

اً  ا َّةً  ، وارت اً  ، وخ ات  ، وت ه الآ اً ت عل ه ل، وم ل َ ِهِ  : وال َِّ َ لُِ لِ َ فَُادَكَ  ﴿ َ
لاً ( تِ اهُ تَْ ا ، ) ﴾32وَرَتَّلَْ ل ه ت َّة لل ا عاني ال ل ، م ال م معاني  ، رَتل :  تق

ع قاب  ها ب ع أخ  اسقةً  اته جاءت م ات أن آ ال ة  ه الآ ل في ه ت ق  ، ال َّ ا تَعَ لَّ و
اً  حَّ عاً مَ ض رة تعالج م آن رأی أن ال دة ، في فه الق عِّ ا م وقٌ م زوا ضع م ا ال  وه

مةٌ  ، ه مقِّ ضع  ا ال ضٌ  ، وه ه ع ة ، و ه خات اً  ، و راً أساس ُقُ م ْ ضع َ ا ال وه
قاً  اً ع   . واح

  

  
  
لاً ( : إذاً  تِ َ ِهِ فَُادَكَ وَرَتَّلَْاهُ تَْ َِّ َ لُِ لِ َ امم  بَّ لا ) ﴾32﴿ َ  ، أن ت الإح

ا لَ  ، وال ُ ل اب الله ، وال ها في  ة أخ ةٍ ب ل آ أت  ، وأن تأخ  و ل إذا ق ا لا ی رَّ
ة اه اءةً  آن ق عة ، الق اءةً س أنِّة  ، أو ق اءةً غ م ا، أو ق ا ال و ل ه ا لا ی  ، رَّ

آن  ت الق بَّ اتووقف ع آ، ول إذا ت ا في الآ لاً  أن ت ال أمِّ ح  ، اته م ضَّ وق ت
ود انه وتعالى حَّ ال ر ؛  أن الله س رة ال ا في س ا ال ع ه ائل ، ل   ووضع ال

ة ، هار ال َّ إ ّ  ، ون غ وع ، ال وأم  واج ه ال ال ل  ، وجعل ال ل اك ت ه
اً  آ ، دق ج أ الق ق لامم  لاة وال ه ال ا قال عل ا  ا وأما أن تق"  : قال ، ن ه ؤونه ه

ؤه و أنا ف ه مَّةً  ،"  أعَُقِّلهأق ا سأل لام ح لاة وال ه ال ي عل ف  : ال ل الله  ت ا رس  "
ها ؟ قال ف ة  ة واح رة م ع ال ع أن  آن ؟ " م مَّا  ا وأم : الق ؤونه ه ا " أن تق

ها . أنا فأعقِّله " ات أعقلها وأحف بَّ الآ ا أت هٌ ت إلى  ، ح ج اً ت ی أ ا ال ل ه ل
ات قِّ في معاني الآ ف ف   . أنَّ إذا أردت أن ت

بَّ  م لاً ر  ت أمِّ اته م آن وو ع آ اتأالق ا في الآ  :  ال
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 ْ َادُكَ وَِنْ تَغْفِْ لَهُ ِ  ْ هُ ْ فَإِنَّ بْهُ َ إِنْ تُعَِّ َ أَنْ ُ ( فَإِنَّ ِ َ ُ الْ ِ   ) 118الْعَ
ةس ائ   رة ال

ة ة الآ ي ت ح  : فقال ، ن ر ال ل ، ،إن أن الغف َ  لا ل  َ أَنْ ﴿ فَإِنَّ
)ُ ِ َ ُ الْ ِ ة ) ﴾118الْعَ ه الآ ة ه ان أن ت ح : ق  الإن ر ال ها  ، فإن أن الغف ول

آن َ الْعَ  : في الق َ أَنْ ُ(﴿ فَإِنَّ ِ َ ُ الْ اسَ ) ﴾118ِ َ عف إلا وق ُ قٍ  ل ا رب ما م م  أ 
ت فلا رادَّ ل ، ك ، أما أن إذا عف ٌ لا یُ  ، ولا مُعَقِّ على عف ال جان إذا وأن ع

ت ه إذا عفا ق یُ  ، عف ا عل رت ان مه هول الإن ه ؟  ، ال جان ت ع اذا عف اسَ ل ق ُ
اذا  اسَل َ ه ؟ ق ُ ة ع ه ال انه وتعالى ،  ه ْ  : إلا أن الله س ْ فَإِنَّهُ بْهُ ِّ ﴿ إِنْ تُعَ

)ُ ِ َ ُ الْ ِ َ الْعَ َ أَنْ ْ فَإِنَّ َادُكَ وَِنْ تَغْفِْ لَهُ ت فلا أح أ  ) ﴾118ِ ت وذا غف إذا عف
ال جان ى و ت ، ع أن ی ع ا ال ة لا تقل أن فه ه ه الآ فإن أن  : ل ف ه

ح ر ال ُ( : لتق  ، الغف ِ َ ُ الْ ِ َ الْعَ َ أَنْ ات ) ﴾118﴿ فَإِنَّ ل الآ ا ه تعق     . ه
  

  
  
اجه أ لام لابَّ م أن ت لاة وال ه ال ي عل ي جاء بها ال ة ال ع ه ال اناً ه ح
ات ع اتلابَّ م  ، ال اجه العََ م ، أن ت اجه ال ْلا ، لابَّ م أن ت َ اجه ال   .بَّ م أن ت

آن  ا الق ل ه ي ؟ ل أن الله عَّ وجل أن ِّ قل ال انه وتعالى س ا س ك ر
ة ي دفعةً واح ة  ، على قل ال لةً واح ةً في أُح ،ج ي صع ةً في  ، ثَّ واجَهَ ال أو صع

ق ةأ ، ال ح مَّ ةً في ف ي  ، و صع ف ال اً فإذا أش َّ آن م ا الق ل ه ه ؟ أما إذا ن ِّ م س
ات ع الآ ه الله ب َّ عارك  ةٍ م ال لام على مع لاة وال ه ال ف تُفَْح  عل ة س أن مَّ

اً  ارة ، عل ق ه ِ ا ت ، فه ل الق  ، وه ة الله عَّ وجل في ت َّ إذاً م ح لٍ م آن 
لة ت م ه ا  لَّ ة ، أن الله عَّ وجل  ي  ، أو معارضة ، أو صع لَّح ب ال ام م أو ص

لام ، و ال لاة وال ه ال ي عل آن ل ال أتي الق ة  ع ت أزمةٌ م ه ا   ، لَّ
ه ِّ قل له تعالى ، ول ى ق ا مع َلٍ  : وه َ ِ َ نَ أْتُ ًا  ﴿ وَلاَ َ ِ َ تَفْ َ ِّ وَأَحْ َ َاكَ ِالْ إِلاَّ جِْ

لاً  ) ﴾33( ا اً  فَّار ش اناً یََّعي ال ة ، أح ةٍ م آ ه  ل ل وُ ا ا ال مغ ه آن ف    : أتي الق

اً  آن ال م ل الق ة م ت  : ال

فه ة  م  قي للآ ى ال ع لةال ه عة و ها   : ع حف
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قَاتِ  َ َّ ِي ال َا وَُْ ُ الِّ َّ  ُ َ ْ َ) ٍ ارٍ أَثِ فَّ ُلَّ َ  ُّ ِ َُّ لاَ ُ َ276(  
رة  ةس ق   ال

هى الأم ا ، ان ل ال فات ح ل الفل لة ، ف ا عاو ال ل ال ه  ، و  َّ ل ما یَُ و
ل ا الع ه ، ه ه وأزال ل وألغ ا مغ ال ة ف ةٌ  لٍ ، ف جاءت آ ا حٍ  فَّار   ، إذا جاءك ال

لة ا ةٍ  لة ، عق ا ةٍ  َّ   : ق
 َ ِ حَ  ِ َ ْ إِنَّا قََلَْا الْ لِهِ ْ َ وَقَ ی ْ وَِنَّ الَِّ ْ شُِّهَ لَهُ ِ هُ وَلَ هُ وَمَا صَلَُ ِ وَمَا قََلُ َّ لَ  َ رَسُ َ ْ َ مَ ى ابْ

 ِّ َّ َاعَ ال ٍ إِلاَّ اتِّ ْ عِلْ ْ ِهِ مِ ٍّ مِْهُ مَا لَهُ هِ لَفِي شَ ا ِ ا ( اخَْلَفُ ً هُ َقِ لُ ُ 157وَمَا قََ َّ ) بَلْ رَفَعَهُ 
ا (هِ إِلَْ  ً ِ ًا حَ َُّ عَِ انَ    )158وََ

اء رة ال   س

لة ا ه دع  ها ، ه ل ةٌ فأ ةٌ م َ ﴿ وَلاَ  : جاءت آ نَ أْتُ َلٍ ( َ َ ى  ﴾ )33ِ مع
ة أ وصفٍ  ه الآ ا في ه أنه قُِل ، " مََل " ه ح  ا ال ال انه وتعالى  ، أ وصف الله س

هُ  : قال هُ( ﴿ وَمَا قََلُ ه  ) ﴾157وَمَا صَلَُ مغ ةٌ ف ةٌ م ل جاءت آ ا صف ال ا ال ه
ه يءٍ م ال  ، ودح اه، فإذا جاؤوا  اً على ه ِّ تف َّه فُ أتي  ، ل انه وتعالى  ا س ر

ل ا ف ال ا ال ه ه ح  ةً أخ ی ِّ آ ةٍ تف اك تفاعلأ  ، آ ة  ، ه اك معال أن ه
ا ا اك ، لق َح ه ْ لات تُ ات ، م اك إجا اء ، ه اك اف ة ت ، ه اك آ ل حه ا ا ال  ، ه

ة َّ لآ اك تف م ح ، ه ٍ ص ف أتي ب ةٌ أخ ف اكَ  : تأتي آ َ َلٍ إِلاَّ جِْ َ ِ َ نَ أْتُ ﴿ وَلاَ َ
ًا ( ِ َ تَفْ َ ِّ وَأَحْ َ ال ) ﴾33ِالْ اك  ل ج ا ال ٍ غ إذا  ، إذا جاؤوك  ف جاؤوك ب

ح ف ال ال اك  ح ج ه  ، ص ِّ ه ف ةٌ أخ ف اه تأتي آ وها على ه َّ ةً وف وا آ إذا أخ
ح ف ال ة ال ًا ( : الآ ِ َ تَفْ َ ِّ وَأَحْ َ َاكَ ِالْ َلٍ إِلاَّ جِْ َ ِ َ نَ   .  ) ﴾33﴿ وَلاَ َأْتُ

   

  
  
اً  إذاً  َّ ل م الغة ن ةٍ  آن ال ل ا الق ُ في قل  ، ه ي أنه أث ع ه  وت

ي ى ذل أن  ، ال اً فل مع َّ آن م ا الق ل ه ة م ت ع ال وذا ذ الله عَّ وجل 
ها ع ة ؛ هي  ل ال ة هي  ه ال اب  ، ه ٌ لأص ه ت اً ف َّ آن م ا الق ل ه إذا ن

ل الله اً رس لة الإف ،  أ ه م ة  ، واجه اءة ال ا أعل ب ه ح ا ي وأص  ثَّ الله ال
آن الق ة ؟  ان الله ، عائ ه رض ي عل اب ال ٌ لأص اً ت اً أ َّ آن م ا الق ل ه ،  إذاً ت

اءٍ  ل اف اك ردٌّ ل اً صار ه َّ آن م ا الق ل ه فَّارف ت لاً جاء إن اف ، ه ال ا اً  وا ش

ه ت ل  اً  آن م ل الق هت ا ل الله ف بل لأص س اً  ل  : أ
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ه دَّ عل آن فََ ل تف ، الق اء على ش ان الاف اناً  ، ون  ه أح ل ل أح ا  : ق ة ه ه الآ ه
ها لاً  ، تف   : م

اعَفَةً  َ ا الَِّا أَضْعَافًا مُ ا لاَ تَأْكُلُ َ آَمَُ ی ِ نَ َا أَیُّهَا الَّ ُ ْ تُفْلِ ُ ََّ لَعَلَّ ا    )130( وَاتَّقُ
ان  رة آل ع   س

اء اب الأه ع أص ل  ق ا  ة  ه الآ ةٍ  ه ٍ عال ا ب هى ع أن تأكل ال ت
اً  ة ، ج ه الآ ِّ ه ل م ن ا شيءٌ مق لةٍ فه ٍ قل ه ب ضي الله عَّ  ، فإذا أكل ا تف لا ی ه
ة ، وجل ان ة ال   : تأتي الآ

 ْ َ ا ِ ا فَأْذَنُ ْ تَفْعَلُ لِهِ فَإِنْ لَ ِ وَرَسُ َّ  َ نَ  بٍ مِ ُ ْلَ نَ وَلاَ تُ ُ ْلِ ْ لاَ تَ ُ الِ ْ رُءُوسُ أَمَْ ُ ْ فَلَ ُ وَِنْ تُْ
)279 (  

ة  ق رة ال   س

ة الأولى ت الآ َّ ة فَ ه الآ آن إنه  ، ه ا الق ل قال الله عَّ وجل في وصف ه ل
انٍ  انٍ  ، م ى م ها ومع ِّ ف ها ف ي على أخ ةٍ ت ل آ    . أن 

  

  
  

لاً ( تِ اهُ تَْ َ ِهِ فَُادَكَ وَرَتَّلَْ َِّ َ لُِ لِ َ َ ﴿32 ِّ َ َاكَ ِالْ َلٍ إِلاَّ جِْ َ ِ َ نَ أْتُ ) وَلاَ َ
ًا ( ِ َ تَفْ َ ون على اللهأما  ) ﴾33وَأَحْ ف ی  لاء ال ب ه ا  ، ال ن أن ه ی یَّع لاء ال ه

لام الله آن ل  ة ، الق لةً واح لَ ج َ لام الله لََ ان  ن أنه ل  ع ی ی لاء ال لاء ، ه ﴿  : ه
ونَ  ُ َ ْ امة  –ُ م ال ْ ( - ی هِهِ ه ) ﴾34عَلَى وُجُ ع ان على  : قال  ي الإن ا  ح

َّ  ، وجهه لا ی أمامه َ رةٌ مُ ه ص لالوه قع  ، ةٌ لل ي على وجهه لا ی أمامه فق  مَ 
ةٍ  ٍ  ، في حف ائ ت  انه وآلامه ، وق ی لٌ أنه غارقٌ في أح ي على وجهه فه دل  ، وم 

الغةٌ في إذلاله ل م ي على وجهه ف ا  ، وم  َّعي أن ه ب و ف على الله ال ا ال  فه
آن ل م ع الله َ على وجههل ، الق ْ امة وه ُ م ال ه ی ونَ  :  ت إل ُ َ ْ ُ َ ی ِ ﴿ الَّ

لاً ( َانًا وَأَضَلُّ سَِ َ شٌَّ مَ َ أُولَِ ْ إِلَى جَهََّ هِهِ اناً  ) ﴾34عَلَى وُجُ لاة  ، شٌّ م ه ال ي عل ال
لام ما اف على الله عَّ وجل ٍ  ، وال قٍ ع مَلِ ر إذاً ه في مقع ص َّه ه  ، مق ول

ع ض ان ال ا ال ا ه ق ب فاس وا على الله ال ی اف ا في أسفل  ، ال ن ا أن  قّ واس
   .سافل

  

  
اساة له ي وم اً لقل ال اء جاءت ت  : ق الأن

ف  ب  م   : الغة في إذلالهأن  على وجهه لل على الله ال
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ًا ( َابَ وَجَعَلَْا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِ ِ سَى الْ َا مُ ْ آَتَْ انه  ) ﴾35﴿ وَلَقَ ا س ر

اً  وتعالى اء أ ع ق الأن ا  ِّ ل لام ی لاة وال ه ال ي عل اً لقل ال اً  ، ت أ
اً له  اً  ،ت اساً أ اً إی اساةً لهله ، أ َابَ وَجَعَلَْا مَعَهُ أَخَاهُ  : م ِ سَى الْ َا مُ ﴿ وَلَقَْ آَتَْ

ًا ( مِ 35هَارُونَ وَزِ َا إِلَى الْقَْ َ ا اذْ ًا( ) فَقُلَْ مِ ْ تَْ نَاهُ ْ مَّ اتَِا فََ ا ِآََ بُ َّ َ َ ی ِ الله  أ )﴾36الَّ
ءس مٍ س ق دَّ له اً انه وتعالى إذا أراد  ا ، فلا مََ ه َّب ن ف ع سى وهارون إلى ف نا م  ذه س

ات الأوان ع ف ان  ا الإ ئٍ ول جاء ه ل قال له الله عَّ وجل ، آم ع   : ل
َ ( آَلآَْنَ  ی ِ ِ ُفْ َ الْ َ مِ ْ لُ وَُ َ قَْ ْ َ ةً 91وَقَْ عَ َ آََ ْ خَلْفَ َ نَ لِ ُ َ لَِ نِ َ َ بَِ ِّ مَ نَُ ْ ) فَالَْ

نَ ( ْ آََاتَِا لَغَافِلُ َ الَّاسِ عَ ًا مِ ِ َ   )92وَِنَّ 
ن  رة ی   س

ةو  ان ل خلفه آ نه و َ ب اه إلى ال َّ ِّ أن  وأك ، فعلاً ن ة ت ات ال وا ال
سى ن م ع امات ه ف ع الأه َّى في  َ ن ال ه مُ ع اً حَّى  ، الف َّ ال م وال لا ی

م   : ال
ةً  َ آََ ْ خَلْفَ َ نَ لِ ُ َ لَِ نِ َ َ بَِ ِّ مَ نَُ ْ نَ (فَالَْ ْ آََاتَِا لَغَافِلُ َ الَّاسِ عَ ًا مِ ِ َ   ) 92وَِنَّ 

ن  رة ی   س

 َ ِ َّالِ نَا لِل ْ ْ لِلَّاسِ آََةً وَأَعَْ اهُ ْ وَجَعَلَْ قَْاهُ سُلَ أَغَْ ا الُّ بُ َّ ا َ َّ حٍ لَ مَ نُ ْ ﴿ وَقَ
ا ( ً اًا أَلِ َ    . ) ﴾37عَ

  

  
  

انه وتعالى لام فا س لاة وال ه ال ي م عل ل أما ن أمَّة ال   : ق
هِْ  َ فِ ْ وَأَنْ بَهُ ِّ ُ لُِعَ َّ انَ  ونَ ( وَمَا َ َغْفُِ ْ َ ْ ْ وَهُ بَهُ َُّ مُعَِّ انَ  َ   )33وَمَا 

رة الأنفال     س

اها  َّ اها ون لام ف لاة وال ه ال ي م عل مَ أمَّة ال َّ َ انه وتعالى  كأنَّ الله س
م اد ، م هلاك ال ( : ةم هلاك الإ ْ هِ َ فِ ْ وَأَنْ بَهُ ِّ ُ لُِعَ َّ انَ  ه ،  ) ﴾33﴿ وَمَا َ ع
ة ه الآ َ ه َّ َّقةً  : فَ ي في أمَّ م عِّبه أنه ما دام سَّ أیها ال انه وتعالى لا   ، فا س

وا ب ه ةٌ ل َ ْ ه إذاً ه معه فُ ان ه لام ب  لاة وال ه ال ي عل هأو ما دام ال إذاً الله  ، ه
عِّبه ان له أن  انه وتعالى ما     . س

  

ادة م والإ اها م هلاك ال َّ اها ون ي م ف مَ أمَّة ال َّ  : الله تعالى َ
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ًا ( ِ َ َ َ ذَلِ ونًا بَْ سِّ وَقُُ ابَ الَّ َ دَ وَأَصْ ُ ه ق الأم و  ) ﴾38﴿ وَعَادًا وَثَ ه
َّب رسله ي  ه ، ال انه وتعالى أهل سِّ ﴿ وَعَادًا وَثَ  : و أن الله س ابَ الَّ َ دَ وَأَصْ ُ

اب ال ) ﴾38( اً أوْجَ  ، أص ة ج ات  اك روا م لهُ ه ن ق قابل لاء   أن  ، ها أن ه
ته اء شه ا في ق ف م ل ان ته ، ق اء شه قابلة في ق هة ال ا في ال ف لاء ان  ل ه

:  ً ِ َ َ َ ذَلِ ونًا بَْ سِّ وَقُُ ابَ الَّ َ ًا (38ا (﴿ وَأَصْ ِ ْ نَا تَ ا لَهُ الأَْمَْالَ وَُلا تََّْ َ ْ ) 39) وَُلا ضََ
ع ﴾ ق ه الله عَّ وجل ، ال ه ال ا في الأرض وأهل ِّع ه إلى  ، أ قُ َّة في رحل فَّار مَ و

م ل ء وه ق ت م ال ي أم ة ال ون على الق ّ ا  ان ام  انه  أن الله س ، ال
ها سافلها ه عال عل ق اء ف ارةً م ال ه ح ةِ  : وتعالى أرسل عل َ ا عَلَى الْقَْ ْ ْ أَتَ ﴿ وَلَقَ

رًا( ُ نَ نُ جُ ا لاَ یَْ انُ وْنَهَا بَلْ َ ا یََ نُ ُ َ ْ ءِ أَفَلَ ْ َّ ََ ال تْ مَ َ ِ ی  )﴾40الَِّي أُمْ ع ا  ان ه 
ا ان  ، ع أن یَّع هوالإن ف قي لا یَّع إلا ب ا ال ه ؛ ب غ    . العاقل یَّع 
  

  
  

ل الله عَّ وجل لاً : ق ُ رَسُ َّ  َ عَ َ ِ َا الَّ وًا أَهَ َ إِلاَّ هُُ ُونَ ِ ﴿ وَِذَا رَأَوْكَ إِنْ یََّ
فَّار ) ﴾41( ل م صفات ال س ال اء  ه لاة ماذا ی  ، الاس ه ال ي عل وا في ال ون أن ی

ان لام ؟ إنه  ؛ له ع ان ، وله أذنان ، وال ي ، وله ی أكل ، و ام ، و ع ، و  ، و
غ ع ، و ه ، و    : ه  ، و

     ِ ال ٌ ول   ٌ َّ ِ                 م ال اس  ةٌ وال ه   بَلْ ه ج
* * *  

َّ ) ﴾41﴿ وَِذَا رَأَوْكَ ( وًا ( ا م َ إِلاَّ هُُ ُونَ ِ ؤون  ) ﴾41﴿ إِنْ یََّ  ، ه
لام  لاة وال ه ال ي عل ح ؟ ی ال ة وال ُ ات الله لل ح ول یَّ آ ان له أن  الإن

ه ع ف  ا ه ال ة ؟ ه    . لل
  

  
  

ه ه افه ع م ه لان اده الله وأهل ام أ آن ال ع أق ات م الق  : آ

فم ا اً فق  واً ول ات الله ه  : ت آ

فَّار ل م صفات ال س ال اء  ه  : الاس
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ان إ الإن د  اتٌ ت ق اك مع ل ه فل ان إلى  ، لى ال الإن د  الٌ ت اك أع وه
ف ف ، ال ه فق  ق أن یه ف وألقاه  لاة  ، فل أنه أم ال ه ال ي عل ال أ  ه م اس

ف لام فق  ف ، وال ه فق  َ م َ  : م س عَ َ ِ َا الَّ وًا أَهَ َ إِلاَّ هُُ ُونَ ِ ﴿ وَِذَا رَأَوْكَ إِنْ یََّ
ُ رَ  لاً (َّ ادَ (41سُ ا ) ﴾42) إِنْ َ م ن أن ی ا  ان لام  ، ه  لاة وال ه ال ي عل ّ ال ل

ه ثِّ ف ن أنه ل ی ع َّة ، ا ی ث ته ال اف على عق ا م ق ْ  : و ا عَ لَُّ ِ ادَ لَُ ﴿ إِنْ َ
نَ  ُ فَ َعْلَ هَا وَسَْ نَا عَلَْ ْلاَ أَنْ صََْ ا لَ لاً( آَلِهََِ ْ أَضَلُّ سَِ َابَ مَ وْنَ الْعَ َ یََ    . )﴾42حِ

   

  
  

ة ها ى ال اً ح قى ضاح لة أنْ ت قة ال ي  ، في ال لاً ل اك م  قل ه
اً  ن آجلاً  ، ك ح عاجلاً ل ف اك م  قى إلى الأب ، وه ا و ن ع في ال اك م   ، وه

اءفال  ع ُ ة م ال اة الآخ ن في ال ع  ، لة أن ت ا عَّ وجل في  ما وصف ر ل ع ل
ن  ل ق فَّار و أنه  ات ال   : الآ

) َ مًا ضَالِّ ْ َّا قَ ا وَُ تَُ َا شِقَْ ْ عَلَْ ا غَلََ ا 106رَََّ نَا فَإِنَّ هَا فَإِنْ عُْ ا مِْ َا أَخِْجَْ )رََّ
نَ( ُ نِ( )قَالَ 107َالِ ُ َلِّ هَا وَلا تُ ا فِ ُ َ ا 108اخْ ا آمََّ نَ رَََّ لُ قُ َادِ َ ِ  ْ ٌ مِ ِ انَ فَ هُ َ )إِنَّ

) َ ِ ُ الَّاحِ َ خَْ َا وَأَنْ ْ ا وَارْحَ ِ و109َُفَاغْفِْ لََ ْ ْ ذِ ُ ْ َ ا حََّى أَن ِ ْ ْ سِ هُ ُ تُ ْ َ ْ )فَاتَّ هُ ْ مِْ ُ
نَ  ُ َ ْ   ) 110(تَ

ن  م رة ال   س

   : وقال
ا مِ   َ آمَُ ی ِ مَ الَّ ْ نَ(فَالَْ ُ َ ْ ارِ َ ُفَّ   ) 34ْ الْ

فف رة ال   س

ة ا ة لا م  في ال ها ل م  في ال   : إذاً ال
وا مِْهُ قَالَ  ُ ِ مِهِ سَ ْ قَْ ا مََّ عَلَْهِ مَلأٌَ مِ َ لَّ َ وَُ َعُ الْفُلْ ْ ْ  إِنْ  وََ ُ ُ مِْ َ ْ ا نَ وا مَِّا فَإِنَّ ُ َ ْ تَ

ونَ ( ُ َ ْ ا تَ َ   )38كَ
د  رة ه   س

 

  
 

  

م َّى له أن ی اه ول ی اع ه ته فق أ ان شه  : إذا ع الإن

اة الآ ن في ال لة أن ت ة م الال اءخ  : ع
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ادَ ( ي ) ﴾42﴿ إِنْ َ اد ال هَا  أ  نَا عَلَْ لاَ أَنْ صََْ ْ ْ آَلِهََِا لَ ا عَ لَُّ ِ ﴿ لَُ
ابَ  َ وْنَ الْعَ َ یََ نَ حِ ُ عْلَ فَ َ لاً (وَسَْ ْ أَضَلُّ سَِ ل ) ﴾42مَ   : ل

) ِ قِ َ الَْ نَ عِلْ ُ ْ تَعْلَ (5كَلا لَ ِ َ وْنَ الْ (6)لَََ ِ قِ َ الَْ وْنَهَا عَْ َّ لَََ َّ 7)ثُ أَلُ ْ َّ لَُ ٍ  )ثُ مَِ ْ یَ
)ِ ِ ْ الَّ   )8عَ

اث رة ال   س

ا ال  ة ، ه ه الآ ا في ه وًا (﴿ وَِذَا رَأَ  : دقِّق َ إِلاَّ هُُ ُونَ ِ  ) ﴾41وْكَ إِنْ یََّ
ل ق ا عَّ وجل  ن ؟ ر م اذا لا ی ه ل لاء أنف َ إِلَهَهُ هََاهُ ( : ه َ ِ اتَّ َ مَ  ) ﴾43﴿ أَرَأَیْ

م  اه ، الإله ال ُعَْ  ؟ أك ی اع ه ته أ ان شه ا فإذا ع الإن م ؟ أن  ه ی
دك ال ق دك اله  ، إما أن  ق م ؟ أنّى ل  ، وما أن  داً لله أَنَّى ل أن ت فإذا  مق

ار ،أن تع م بَّ  عَّ وجل ؟ لاأن تع الله ی ره وال ع ال اك م  لاة  ، ه ه ال قال عل
لام ه  : وال ة رضي الله ع   : ع أبي ه

ارِ  ی ُ ال ِ  ، تعِ ع ره ُ ال ُ  ، تعِ ع ةِ تع ع لةِ  ، ال ُ ال  تع ع
،  َ ق َ فلا ان َ وذا ش   .  تعِ وان

ار  جه ال  أخ

ه ع  اك م  اك  ، ه جهه ع ف اك  ، م  ةه ع ال ه  ، م  قال عل
لام لاة وال    : ال

ار ی ُ الِّ َ ع ره ، تَعِ ُ الِّ ة ، وع ُ ال يَ رَضِيَ  ، وعَْ ِ َ و ، إن أعُْ ن ل ُعْ
 َ ِ َ  ، سَ َ َ وانْ َ  ، َ تَعِ ُقِ َ فلا انْ   . وذا شِ

ار  جه ال   أخ
 

  
  

ع الله اك م  اً  ، ه ن ع ٍ ل ، إما أن ت اً لع ن ع  م بَّ لا ، وما أن ت
اً  ن ع دَّة ، أن ت ع ه الع اك ، خ ع له اس ه ، فإذا خ ق على ال اك م 

أة  ٌ أمام ام َّه ض ها م دون الله ، ول ع عف ع  ، إذاً ه  َّه  َ ول ِ ال لَّ  اك م ی ه
ار ی ره وال ار ، ال ی ره وال ع ال لام أَنَّى  ، إذاً  لاة وال ه ال ي عل ال ه  ا ال  فه

اه  ع ه م ؟ لأنه  َ إِلَهَهُ هََاهُ (﴿ أَرَأَیْ  : له أن ی َ ِ اتَّ ل  ، أ ) ﴾43َ مَ َ في  َ ْ أن مُ
انات م آلاف الام لة ، ی ه العقل م ال ، تقع أمام م ك  أم ا  وما أن  ، إما أن ت ل

ة ه ه اله م ال ك  أم ا  ٍ  ، ت ل قفٍ صع غ  ، ق تقف في م وشيءٌ  ،شيءٌ 
فع في ن الله عَّ  ة ، وجل ی ادَّ أَةِ ال ْ ان في حَ ق الإن قى في سُلَّ  ، فإما أن  وما أن ی

ة ة وس ل ح ان م في   : الإن
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ْ  ، إلى الله عَّ وجل قيال  َ َ ْ مٍ م ل ی ال م ، أن  ال  ، في  ال في إنفاق ال
أة م ، م ال ان م ، في علاق  وج  ، في علاق  في علاق ب
اً  ، أمِّ مفي علاق  ، م    . أب

  

  
  

ه  وا آله ن الُسُل ؟ لأنه ات ِّب اذا  ن ال ؟ ل ِّب اذا  لال ل أهل ال
اءه ة ، أه ه ن م ال لق قه ت  ، ی قه ؟ م لاء ما م ع  ، ه قه م أجل أن  م

ازنه ن اله  ، له ت ع ا یَّ اتهه  ، ه ح ن شه ع ا یَّ ون م ه  ، ح ا یَّ ح
ات ة هشه ل ته ال اءً على ف اخلي ب ازنه ال لُّ ت ازن  ، آلهةً له  لال في ال ا الاخ ه
ن  ات  أت ه ن ال ف احات، ُفل ُ ة م أجل أن  ، ال ی فةً ج ع فل اع ال فلُّ م ق ن ال ف فل

ازن ه ت وا لأنف   . ها مع ذواتهاع
  

  
  

ل لاً ( : ل ُ رَسُ َّ  َ عَ َ ِ َا الَّ وًا أَهَ َ إِلاَّ هُُ ُونَ ِ ادَ 41﴿ وَِذَا رَأَوْكَ إِنْ یََّ ) إِنْ َ
 َ َ یَ نَ حِ ُ عْلَ فَ َ هَا وَسَْ نَا عَلَْ لاَ أَنْ صََْ ْ ا لَ ْ آَلِهََِ ا عَ لَُّ ِ لاً لَُ ْ أَضَلُّ سَِ َابَ مَ وْنَ الْعَ

)42) َ ه ) ﴾43) أَرَأَیْ ا ه نف اهُ ( : ه َ إِلَهَهُ هََ َ ِ اتَّ ةٌ أخ  ) ﴾43﴿ مَ    : آ
َ ا  (أَرَأَیْ ِ ی ِّبُ ِالِّ َ ُ ِ   ) 1لَّ

ن  اع رة ال   س

ه    : ه نف
 َ لِ َ ( فَ َ ِ عُّ الَْ ِ یَُ   )2الَّ

ن  اع رة ال   س

ةٌ ث ةآ   . ال
 ْ نَ أَهَْاءَهُ ِعُ َا یََّ ْ أَنَّ َ فَاعْلَ ا لَ ُ ِ َ ْ َ ْ ِ فَإِنْ لَ َّ  َ ِ هًُ مِ َ اتََّعَ هََاهُ ِغَْ َّ ْ أَضَلُّ مِ وَمَ

) َ ِ َّالِ مَ ال ْ ََّ لاَ یَهِْ الْقَ   ) 50إِنَّ 
رة الق     س

اماً  ة ت ة واض ع ا، الق ع اله إما أن ت َ  ، ل وما أن ت ِ ث ال إما أن ت
ة ادَّ ثِ ال اجات ، وما أن تُ ث ال ُُل وما أن ت ث ال اء وما  ، إما أن ت قى إلى ال إما أن ت

ع اله  ع ال وما أن ی ة فه إما أن ی ّ م عقل وشه ان م  : الإن

ازنها مع ذاتها ه ت وا لأنف ع قه ت م أجل أن  لال م  : أهل ال
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َ إلى الأرض لُ ة ، أن ت ان م عقلٍ وشه لا عقلٍ  ، رُكِّ الإن ةٍ  ان م شه ورُكِّ  ، رُكِّ ال
ُ م عقلٍ  لَ َ ةال ا ، لا شه ه ل ان م  ق  ، ورُكِّ الإن ح ف ته أص ا عقله على شه فإن س

ة لائ ان ، ال ح دون ال ته على عقله أص اهُ ..  ون س شه َ إِلَهَهُ هََ َ ِ اتَّ َ مَ ﴿ أَرَأَیْ
لاً ( هِ وَِ نُ عَلَْ ُ َ تَ نَ أَ 43أَفَأَنْ عُ َ ْ َ ْ ََهُ ُ أَنَّ أَكْ َ ْ الأَْنْعَامِ بَلْ ) أَمْ تَ ْ إِلاَّ َ نَ إِنْ هُ عْقِلُ وْ َ

لاً ( ْ أَضَلُّ سَِ ان ) ﴾44هُ ب  : أن إذا قل لإن ب ا أخي العق كالعق ه عج ، على   ل ی
ب ، ف ، ل  فاً  ، ل ی لاماً ل ك وقال ل  ف ن ه  : بل ال أنا شاكٌ ل على ه

ة لاح عهل  ، ال الله ما قل له ؟ س عل  ، لا  ك ل ما قل له س ي   ٌ ه وق  ، ع
ر ع ال ف  قي هادئاً  ، ی اً ، ما دام ق  ك شاك ف ن ت وصل إلى  ، وال اج ص إذاً أم

ه ، لة أذنه  ل ع اء ال ب، إلى غ ى العق رك ما مع ى  ، ول ل ی ف ما مع ل ع
ف م تَِّه ب لان عإذاً ق ت ، العق ه ، ع وق لا ت ل إل ول ق لا تفه ت ق    .ال

  

 
  

ل ق ا عَّ وجل  نَ ( : ر نَ أَوْ َعْقِلُ عُ َ ْ َ ْ ُ أَنَّ أَكََْهُ َ ْ  .. ) ﴾44﴿ أَمْ تَ
ه لى عل آن یُ الله ، الق بُّ ؟ لا  اع ت نه س ع ا ، هل  ان ه ل ع اصاً آخ لأنه ل س  أش

ال ، ه ال ا في حالٍ غ ه ان ه ل ا حلاله  ، ل عقل ه لأحلَّ لى عل لام الله یُ ا  ع ، ل س
امه ا ح ا على أم الله ، وحََّم قام َع لاس ْ ا  أن ُ لام الله  ا  ع ُ  ، ل س َ ْ ﴿ أَمْ تَ

نَ ( عْقِلُ نَ أَوْ َ عُ َ ْ َ ْ ا ) ﴾44أَنَّ أَكََْهُ ال دق ه اذا ل  : ال ن ؟ ل عقل ن أو  ع اذا  ل
ن فق ع ا عَّ وجل  ة أشار إلى  قل ر ه الآ أنَّ الله عَّ وجل في ه ن فق ؟  عقل أو 

فة ع ادر ال ر أساس م م اً  ، م ِّ  ، إما أن تعقل أن عقلاً ذات ع إلى ال وما أن ت
اً  ِّ  ، جاه ِّ لأ إما أن تف ف ع م  َ ل  ، وما أن ت ع م حَقَّ قِّ وما أن ت إما أن ت

ع ، ال ل العل فق س ت م اوات والأرض  ، فإذا ح ت في خل ال َّ وذا جل وف
اع ، فق عقل اب ال أَمُّل و اب ال اك  ْ أنَّ ه ةً سائغةً م ف مَ  ، أ اً لق ق تأخ ال جاه
ه عل ه ، یُل ه نف في ال ع ل ، وق ت ا  على  ا  وه   . ه

  

  
  

ا أش ان ب ولا ل اع ت نه س ع فار لا  لى على ال ما ی آن ع  : اصاً آخالق

رك ي لا تعقل ولا تفه ولا ت ة ال ا ال لام الله  عقل  ع أو   : م لا 
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الأَْنْعَامِ ( ْ إِلاَّ َ نَ إِنْ هُ عْقِلُ نَ أَوْ َ عُ َ ْ َ ْ ُ أَنَّ أَكََْهُ َ ْ ا  .. ) ﴾44﴿ أَمْ تَ ر
ی ﴾ : عَّ وجل قال ل ال ارخ في الق  ﴿ م ل ال ها الآن ال ل اَّة وحَّ آن ال ل ج ب
اء اب ف اء ، ك اب  اب  ، و اب فل ، و سة ، و اب ه اب في اللغة  ، و و

ة ف ، الع اب في ال ها  ، و ه ه ال على  ت بها ع ساعات، ووضع ه ث  ، وس
ها ها وسأل ة الأرضَّة ؟  ب ال والأ : أوقف اَّةما ح ال ه ال ُ على    ، رض ؟ ال

ل ق ا عَّ وجل    : ر
لُ أَسْفَارًا ِ ْ ارِ َ َ ِ َلِ الْ َ هَا َ لُ ِ ْ َ ْ َّ لَ رَاةَ ثُ ْ ا الَّ لُ ِّ َ حُ ی ِ ا  مََلُ الَّ َّبُ َ َ ی مِ الَِّ ْ َ مََلُ الْقَ بِْ

 َّ مَ ال ْ َُّ لاَ یَهِْ الْقَ َ ِ َّ َ (ِآََاتِ  ِ   ) 5الِ
عة   رة ال   س

ن  عقل ن أو  ع ه  الأَْنْعَامِ ( : فأنْ ت أنَّ أك ْ إِلاَّ َ أ لا   ) ﴾44﴿ إِنْ هُ
ن  عقل ن ولا  ّ ا ، ع ة ح ه غ ان رَكَّ الله عَّ وجل  قاء ل عامه ، ال  ، ی ع 

وِّه ، وع مأواه  اف م ع ح ، و انٍ م ان ةأرع ، و إلى م ات ع ال ع لا  ، م
رك فه ولا ی الأَْنْعَامِ ( : عقل ولا  ْ إِلاَّ َ نَ إِنْ هُ عْقِلُ نَ أَوْ َ عُ َ ْ َ ْ ُ أَنَّ أَكََْهُ َ ْ ) 44﴿ أَمْ تَ

اماً  ﴾ ى واضح ت ع    . الآن ال
  

  
  

له تعالىل  ِّ ق لاً (﴿ بَلْ هُ  :  نف اك أضلّ  ) ﴾44ْ أَضَلُّ سَِ م  هل ه
ة ؟ نع ه لَّف ، ال ة ل تُ ه ها ، ال ولَّة عل ان لا تعي فلا م ل  ، فإذا  ة ل ت ه ال

نها ، الأمانة ى ت لها ح ه الأمانة هي في الأساس ل ت ها  ، فإذا خان ه ة رُكِّ ف ه ال
ها في ال ف ة  لا تلقي ب ار ، هالغ َّة الاخ ي ح ان أعُ فل ل   ، والإن

هال ه في ال َّة لألقى نف ه ال ام ه اً  ، اس قة ج َّة د ان  ، فالق ة الإن غ شه إذا 
ان ح دون ال لَّفاً  ، على عقله أص ان ل م   : ال

اوَاتِ وَالأَْرْضِ وَ  َ َّ ا الأَْمَانَةَ عَلَى ال ضَْ لَهَا إِنَّا عََ َ هَا وَحَ َ مِْ لَْهَا وَأَشْفَقْ ِ ْ َ أَنْ َ َالِ فَأَبَْ ِ الْ
لاً ( مًا جَهُ َلُ انَ  هُ َ انُ إِنَّ َ نْ   )72الإِْ

اب رة الأح   س

ل أمانة ان ح لَّف ، الإن ان م ن  ، الإن َ له ال ِّ ان سُ ي  ، الإن ان أعُ الإن
ة ، العقل ه ي ال ان أعُ ان أُ  ، الإن ارالإن َّة الاخ ي ح َّل  ، ع لها أع له فإذا ع ه  ه

ه اً یهل ار ش ن له وقع في شقاوةٍ   ، عقله اخ أ ب ال ان ل  ، ل  ل ال ل

الإن اس  ان ل ُ لِّفال ِّل الأمانة ولا ُ  : ان لأنه ما ح
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ان الإن اس  ل الأمانة ، ُ ان ما ح لِّف ، ال ُ لاً ( : ما  ْ أَضَلُّ سَِ  .. ) ﴾44﴿ بَلْ هُ
ا ق ال ان لا  ان ال فعل الإن فعه ، ا  یهة ما ی ال ف  ع ان  ان ل  ، ال ال

عه ارسها في ال ال ، عاه ره في الأزل على أن  ة  ه شه ان ع ح الله له ال  س
هى الأم ، بها   . وان

  

  
  

نَ أَوْ َ  عُ َ ْ َ ْ ُ أَنَّ أَكََْهُ َ ْ نَ (﴿ أَمْ تَ انه وتعالى  ) ﴾44عْقِلُ كأن الله س
نا  ع ع ، ی ع إلى الإلى أن ن ل ، إلى أن ن     : ل

ه وسل قال  ي صلى الله عل ه ع ال ة رضي الله ع مٍ  : ع أبي ه ما م ق
ارٍ  فةِ ح لِ ج ا ع م هِ إلا قامُ ونَ اللهَ  ٍ لا ی ل نَ م م م ةٌ  ، ق ان له ح   . و

  أبي داودح ص
ه ل وا الله في م    : أما إذا ذ

ه وسل قال ي صلى الله عل ه ع ال ة رضي الله ع مٌ  :  ع أبي ه عَ ق َ ما اج
 ِ َّ ابَ  نَ  ل ِ ی َّ تِ  ٍ م ب ةُ  ،في ب َّ هِ ال لَ عل َه إلاَّ ن ا ب نَهُ  ارس  ، و

ةُ  ح ُ الَّ هُ َ َةُ وحفَّ  ،وغِ لائ ُ ال هُ  ،هُ َ َ ع  ُ َّ  ُ َهُ   . وذ
ل ح م  ص

سى نا م ل ل ق انه وتعالى  ن جل ؟"  : الله س ُّ أن أك "   : قال" أت
ا رب ؟ " ا  ني " : قال ، ه ي جل م ذ ني ؟  ، أما عل أن ي ع وج ا ال " وح

ك ؟  ي  : جلع و الله  قالا رب  أش ت ي ش ت ي ، ا ب آدم إن إذا ذ وذا ن
ي ت ر وأب يأب ع   : وقال ، كف ة يسع ال   :  ه

فاق م أك  ئ م ال   .  ذ الله فق ب
   ضعيف :  خلاصة حكم المحدث :  ضعيف الترغيب

  
 

  
 

 َ ْ َ ْ ُ أَنَّ أَكََْهُ َ ْ لاً ﴿ أَمْ تَ ْ أَضَلُّ سَِ الأَْنْعَامِ بَلْ هُ ْ إِلاَّ َ نَ إِنْ هُ عْقِلُ نَ أَوْ َ عُ
ا ) ﴾44( لِّف ا الأمانة وُ ل لاً لأنه ح ا بها إلى رب  ، أضل س ق ة ل ه ه ال أودع الله ف

اوات ه العقل ، الأرض وال ار ، أودع الله ف ة الاخ ه ح ا ، م َّ له ما في ال وات س
ه الأمانة  ، والأرض ا ه ا في شقاءٍ ، فإذا خالف ا العه فق وقع ان فإنه ل  ، وخالف أما ال

ار  ة الاخ ح ح ِّل الأمانة ومُ ان ح املةفالإن ة  ول ل ال ه أن ی  : عل

ا ال ه في م ع إلى ال ون نا إلى أن ن ع انه وتعالى ی  : الله س
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ا ل ه لَّف  ه  ،أضل  إذاً ه ، ُ اً في بل اناً م ا أنَّ إن ض اً ، ل ف رس ش أُرسل  ، ولا ی
اك َّة وه ة إلى دولة أج رس لا ع ال والعار ، ی د  ع ف  راسة ، س َّل نفقات ال ف ی  س

د وق خان الأمانة  ، ع ف  ِّ  ،س لَّف وتق ا تُ لَّف  ، شيءإذاً ح ا لا تُ  ، شيء آخوح
له تعالى ى ق ا مع لاً ( : ه ْ أَضَلُّ سَِ   . ) ﴾44﴿ بَلْ هُ

  وال  رب العال 

 


